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السنة 43 العدد 11827 تكنولوجيا

 لنــدن – يفكــــر مــــا يقــــرب مــــن ثلثــــي 
الأشــــخاص فــــي الــــدول الأوروبيــــة فــــي 
تعزيــــز جســــم الإنســــان بالتكنولوجيــــا 
لتحســــين حياتهــــم، وذلــــك فــــي الغالــــب 
لتحســــين الصحــــة، وفقــــا لبحــــث أجرته 
شركة كاسبرسكي، فمع تقدم البشرية في 
رحلــــة أبعد نحو ثــــورة تكنولوجية يقول 
قادتها إنها ســــتغير كل جانب من جوانب 
حياتنــــا، تكثر الفــــرص لتحويــــل الطرق 
التــــي تعمل بها أجســــادنا مــــن الحماية 
مــــن الســــرطان إلــــى الشــــحن التوربيني 

للدماغ.
وأظهــــر مســــح جديــــد شــــمل 14500 
شــــخص في 16 دولة بما في ذلك بريطانيا 
وألمانيا وفرنســــا وإيطاليا وإســــبانيا أن 
63 في المئة من النــــاس يفكرون في زيادة 

أجســــامهم بأجزاء روبوتية لتحســــينها، 
على الرغم من اختلاف النتائج في جميع 

أنحاء أوروبا.
وسويســــرا،  وفرنســــا  بريطانيا  ففي 
كان الدعــــم للزيــــادة منخفضــــا عنــــد 25 
فــــي المئة و32 في المئــــة و36 في المئة فقط 
علــــى التوالــــي، بينمــــا كان أعلــــى بكثير 
في البرتغــــال وإســــبانيا، 60 في المئة في 
كليهمــــا، وقــــال ماركــــو بريــــوس، المدير 
العالمية  والتحليلات  للأبحــــاث  الأوروبي 
فــــي شــــركة كاسبرســــكي، وهــــي شــــركة 
للأمــــن الســــيبراني مقرهــــا موســــكو، إن 
”التعزيز البشــــري هو أحد أهم الاتجاهات 

التكنولوجية اليوم“.
وقــــال بريوس ”المتحمســــون للتعزيز 
يختبــــرون بالفعــــل حدود ما هــــو ممكن، 

لكننــــا نحتاج إلــــى معايير متفــــق عليها 
بشــــكل عام لضمان وصــــول الزيادة إلى 
أقصى إمكاناتها مــــع تقليل المخاطر إلى 

الحد الأدنى“.
نيورالينـــك،  شـــركة  كشـــفت  وقـــد 
الأعصـــاب  علـــوم  فـــي  المتخصصـــة 
المليارديـــر  الأعمـــال  لرائـــد  التابعـــة 

عـــن  الماضـــي  الشـــهر  ماســـك،  إيلـــون 
يحتـــوي  ”جيرتـــرود“  يُدعـــى  خنزيـــر 
علـــى شـــريحة كمبيوتر بحجـــم العملة 
المعدنيـــة في دماغـــه لمدة شـــهرين، مما 
يُظهـــر خطـــوة مبكرة نحو هـــدف علاج 
الأمـــراض البشـــرية بنفـــس النـــوع من 

الزرع.
ووجد الاســــتطلاع أن معظــــم الناس 
يريــــدون أي زيادة بشــــرية للعمل لصالح 
الإنســــانية، على الرغم من وجود مخاوف 
مــــن أنها ســــتكون خطيرة علــــى المجتمع 
ومعرضة للاســــتغلال من قبل المتســــللين، 
وقد أظهــــر الاســــتطلاع أن غالبية الناس 
شــــعروا أن الأغنياء فقط هــــم من يمكنهم 
التعزيــــز  تكنولوجيــــا  إلــــى  الوصــــول 

البشري.

 لنــدن – يوم 15 ســــبتمبر دخل الحظر 
الأميركي على هواوي حيز التنفيذ. تحت 
قيــــود الحكومــــة الأميركيــــة المفروضة لن 
تتمكن الشــــركات، بما في ذلك، تسيميس 
وكوالكوم، وسامسونغ، من توفير الرقائق 

إلى هواوي.
المعركة التي أعلنها الرئيس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب لا تتوقف عنــــد هواوي، 
لقــــد تم الأحــــد حظر تنزيــــل تطبيقي تيك 
توك ووي تشــــات الصينيين في الولايات 
المتحدة بســــبب مخاطر تتعلــــق بـ“الأمن 

القومي“.
غير أن واشنطن تركت الباب مفتوحا 
أمــــام تيــــك تــــوك، منصــــة الفيديوهــــات 
القصيرة التي تلقى شــــعبية كاسحة بين 
الشــــبان، قبل أن تمنعها تماما من العمل 

على أراضيها.

تهديد للأمن القومي

وعلــــى الفور، نــــددت الشــــركة المالكة 
لتطبيــــق تيــــك تــــوك الصينــــي بالقــــرار 
الأميركي مؤكدة أنها قدّمت كل الضمانات 

لاحترام أمن المستخدمين الأميركيين.
التجــــارة  وزارة  بيــــان  وأوضــــح 
الأميركيــــة أن ”الرئيس يتــــرك مهلة حتى 
12 نوفمبر لتسوية مشكلات الأمن القومي 
التي تطرحها تيك توك، وسيكون بالإمكان 

رفع الحظر في نهاية المطاف“.
ويأتــــي هــــذا الإعــــلان فيمــــا تتعثــــر 
فيه المفاوضــــات مع بايتدانس، الشــــركة 
الصينيــــة المالكة لتيك توك لبيع عملياتها 
فــــي الولايــــات المتحــــدة إلــــى مجموعــــة 

أميركية، فيما ينفد صبر إدارة ترامب.
ويقــــول ترامب إن للحزب الشــــيوعي 
الصيني نية لاســــتخدام هذين التطبيقين 
لتهديد الأمن القومي وسياســــة الولايات 

المتحدة الخارجية واقتصادها.

الأميركــــي،  القــــرار  تطبيــــق  ولــــدى 
ســــيتعين على المســــتخدمين التعامل مع 
تطبيق ذي خدمــــة متدنية، مما قد يجعله 

أقل جاذبية.
ويحظى تيك توك بشعبية كاسحة بين 
اليافعين والشبان، ويصل عدد مستخدميه 
إلــــى نحو مئة مليون في الولايات المتحدة 

ومليار في العالم.
وولمــــارت  شــــركتا  وقدمــــت 
ومايكروسوفت الأميركيتان عرضا لشراء 
أنشــــطة تيك توك الأميركية، لكن الشــــركة 

الأم بايتدانس رفضته.
وظهرت بعد ذلك بــــوادر اتفاق يجعل 
مــــن شــــركة أوراكل ”شــــريكا تكنولوجيا 
موثوقــــا“ لتيك تــــوك، لكن لم يكشــــف أي 

تفصيل بهذا الصدد.
وأفــــادت بعض وســــائل الإعــــلام بأن 
شركة أوراكل المتخصصة في البرمجيات 
والخدمــــات للشــــركات، ستســــتحوذ على 
حصــــة في تيك توك لا تتعدى 20 في المئة، 
علــــى أن تحتفــــظ الشــــركة الأم الصينية 
بايتدانــــس بالحصة الكبــــرى في المنصة.
وأبلغت شركة وولمارت التي كانت تتعامل 

بالأساس مع مايكروسوفت، بأنها لا تزال 
”مهتمة بالاســــتثمار في تيــــك توك“ وأنها 
تواصــــل التباحــــث مــــع إدارة بايتدانس 

وأطراف أخرى معنية.
ولا تزال ”لجنة الاستثمارات الأجنبية 
المســــؤولة عن  فــــي الولايــــات المتحــــدة“ 
الأجنبية  الاســــتثمارات  تبعــــات  مراجعة 
على الأمن القومي الأميركي، تدرس عرض 
أوراكل فيمــــا حــــذر أعضــــاء الكونغرس 
الجمهوريون من إعطــــاء الضوء الأخضر 
لاتفاق يبقي المنصة تحت سيطرة الصين.

ورأت وزارة التجــــارة الأميركيــــة أنه 
”بالرغم مــــن أن مخاطر وي تشــــات وتيك 
تــــوك غير مماثلة، إلا أنها متشــــابهة. فكل 
منهمــــا يجمع كميات ضخمة من البيانات 

من المستخدمين“.
ومنصة وي تشــــات المملوكة لشــــركة 
الصينية شائعة الاستخدام في  ”تنسنت“ 
الصين ســــواء لتبادل الرسائل النصية أو 

للدفع أو الحجز وسواها.
وهــــذه القضيــــة هــــي آخــــر فصل من 
المعركة التكنولوجية الدائرة بين القوتين 

الاقتصاديتين الأوليين في العالم.
المتحــــدة  الولايــــات  طــــرح  منــــذ 
لاســــتراتيجية ”إعادة التوازن في منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ“ في بداية عام 2010، 
مع ظهور زخم متزايد لنشــــأة الشــــركات 
التكنولوجيــــا الفائقة فــــي الصين، بدأت 
بوادر الــــردع ضد شــــركات التكنولوجيا 
العالية الصينية مثل هواوي، وزي تياي، 
لاسيما أمن الفضاء الإلكتروني القائم على 
التكنولوجيــــا المتقدمــــة وقضايا التنمية. 
ومن أبرزها، قضية الأمن الســــيبراني بين 

الصين والولايات المتحدة.
وصلــــت   ،2015 ســــبتمبر  وبحلــــول 
هــــذه القضية إلى نقطــــة عالية، متجاوزة 
القضايا الرئيســــية التقليدية بين الصين 
التجــــارة،  بشــــأن  المتحــــدة  والولايــــات 

ومضيق تايوان، وحقوق الإنسان.
فانغ شينغ دونغ، عميد كلية الإنترنت 
للإعــــلام  تشــــجيانغ  بمعهــــد  والمجتمــــع 
المتحــــدة  الولايــــات  اتهــــم  والاتصــــال، 
بمحاولة فــــرض هيمنتها علــــى الإنترنت 
وتكنولوجيــــا المعلومات. ومــــن أجل ردع 
شــــركات التكنولوجيا الفائقــــة الصينية، 
انحرفت تصرفات الحكومة الأميركية عن 

القواعد الأساسية والعقلانية العادية.
وفي هــــذا الصدد، فــــإن أفضل منظور 
ومؤشــــرات للمراقبة هي مراكــــز الأبحاث 
الأميركية الرئيســــية التي لهــــا تأثير كبير 
علــــى اتجاه السياســــة في البــــلاد، والتي 
يمكن أن تعكس بوضوح اتجاه السياســــة 
الأميركية. حيث إن التقارير المختلفة حول 
الصين في مجــــال العلــــوم والتكنولوجيا 
أصبحــــت نقاطــــا ســــاخنة في الســــنوات 
الأخيرة. وطالما أننا ندرس بانتظام تقارير 
مراكز الأبحــــاث الأميركية والإدارات ذات 
الصلــــة مثــــل الجيــــش، ووزارة التجارة 
على مدى السنوات العشر الماضية، يؤكد 
شــــينغ أن بإمكان الصين إيجاد الســــياق 
الكامل لمقاومــــة الولايات المتحــــدة عالية 
التقنيــــة للصين. ومع ذلــــك، جعلت إدارة 
ترامب الولايات المتحــــدة أكثر تطرفا بعد 

دخوله إلى البيت الأبيض.
ترتبــــط هــــذه الاســــتراتيجية، وفــــق 
فانغ شــــينغ، ارتباطا وثيقا بالحفاظ على 
الهيمنــــة الأميركية، المعتمــــدة على ركائز 
متمثلة في القوة العســــكرية لواشــــنطن، 

وقوة رأس المال في وول ســــتريت، والقوة 
الثقافيــــة لهوليوود، والقوة التكنولوجية 

لوادي السيليكون.
وفي عصــــر الإنترنت، أصبحت القوة 
التكنولوجية الرائدة لوادي الســــيليكون 
للقوى  على نحو متزايد ”حجــــر الزاوية“ 
الرئيسية الأخرى. لذلك، اعتبرت الولايات 
المتحدة أن صعود صناعــــة التكنولوجيا 
الفائقــــة فــــي الصــــين يجلــــب ضغوطــــا 
الزاوية“  لـ“حجــــر  تنافســــية  وتحديــــات 

للهيمنة الأميركية في المستقبل.

هيمنة أميركية

تعتقد الولايات المتحــــدة أن هيمنتها 
في مجال تكنولوجيا المعلومات قد اهتزت 
تماما لأول مــــرة منذ أكثر من نصف قرن. 
وفي مــــا يتعلــــق بأنظمــــة ج5 والهواتف 
المحمولة وتطبيقــــات وخدمات الإنترنت، 
لم تســــتطع الشــــركات الأميركية الحفاظ 

على الزخم الرائد.
كما تأثر احتكار الشــــركات الأميركية 
أيضا في الحوسبة السحابية، والتجارة 
الإلكترونيــــة، وتمويل الإنترنــــت. وهناك 
أيضــــا الــــذكاء الاصطناعــــي الموجه نحو 
مثــــل  الناشــــئة  والمجــــالات  المســــتقبل 
البيانات الضخمــــة، كما تعتقد الولايات 
الصــــين  بــــين  المنافســــة  أن  المتحــــدة 

والولايات المتحدة أصبحت شرسة.
 ومع ذلك، يؤكد شينغ أن الولايات 

المتحدة لم تفز هذه المرة 
من خلال المنافسة 
المفتوحة والحرة 

والعادلة عبر 
تحفيز قدراتها 

الابتكارية 
الفريدة والقوية 

في العالم.
في الواقع، 
تتمتع الولايات 
المتحدة بمزايا 
قوية في مجال 

التكنولوجيا 

الفائقــــة، إلــــى جانــــب قــــدرات البحــــث 
والتطوير الأصلية لآلية السوق، ويمكنها 
أن تشــــكل منافســــة صحية مــــع الصين، 
يعــــزز بعضها البعض، وتتطــــوران معا. 
لكن واشــــنطن اختارت في النهاية مسارا 
آخر، وهو اســــتخدام الهيمنــــة الأميركية 
الحالية للتدخل وتعطيل النظام الأساسي 
للمنافســــة في السوق من خلال الأساليب 

المتطرفة من قبل السياسيين.
والســــبب كما يقــــول شــــينغ، هو أن 
الولايــــات المتحدة حريصــــة على احتواء 
صعــــود الصين للتكنولوجيــــا الفائقة في 
أقصر وقت ممكن، للحفــــاظ على قدراتها 
الفريدة في جمع البيانات والاستخبارات 
العالمية التي تعتبرهــــا الولايات المتحدة 
المفتــــاح للحفــــاظ علــــى الأمــــن القومــــي 
والتفوق العســــكري. وفي الوقت نفســــه، 
يعد ذلك أيضا أساســــا رئيســــيا لضمان 
والصناعيــــة  التكنولوجيــــة  المزايــــا 
للولايــــات  والسياســــية  والاقتصاديــــة 

المتحدة.
من الواضح أن الولايات المتحدة لن 
تكون عديمة الضمير 
كما كانت في السابق 
في جمع المعلومات 
الاستخباراتية عبر 
الهواتف المحمولة 
والإنترنت إذا 
تبنت دول أخرى 
معدات الإنترنت 
الصينية.

كان من الصعب على الولايات المتحدة، 
أن تحافظ على هيمنتها على استخبارات 
الإنترنــــت في فترة قصيــــرة من الزمن من 
خلال المنافسة بين قواعد السوق والبراعة 
التكنولوجيــــة، لذلــــك اختارت اســــتخدام 
”اليد المرئية“ للحكومــــة الأميركية لتمرير 
ما يسمى بالسياســــات غير الموثقة وغير 
الضرورية للأمن القومي، والتي ما هي إلا 
وســــائل مكافحة واحتواء المنافسين، وفق 
شينغ الذي أشار إلى أن الزيادة السريعة 
في القيمة السوقية لشركات التكنولوجيا 
القائمــــة علــــى الإنترنــــت مــــن الســــمات 
المهمــــة للاقتصــــاد العالمي في الســــنوات 

الأخيرة.
جيــــف  أمــــازون  رئيــــس  كان  وقــــد 
بيــــزوس، أغنى رجــــل، في مقدمــــة قائمة 
الثروة الشــــخصية العالمية بفــــارق كبير 
عــــن المركــــز الثانــــي. وتجــــاوزت القيمة 
الســــوقية الإجمالية لأكبر عشرات شركات 
الأميركيــــة  الماليــــة  الأوراق  تكنولوجيــــا 
لأســــواق  الإجماليــــة  الســــوقية  القيمــــة 
الأوراق الماليــــة فــــي العديد مــــن البلدان. 
وقــــد أقنــــع هــــذا الوضــــع النــــاس بــــأن 
الاقتصــــاد العالمي في المســــتقبل مقدر له 
أن يهيمــــن على العالم مــــن خلال اقتصاد 

الإنترنت.
فــــي 6 فبرايــــر 2020، صــــرح المدعــــي 
العــــام الأميركي ويليام بــــار بصراحة في 
خطابه الرئيســــي فــــي مركز الدراســــات 
الاســــتراتيجية والدولية  (ســــي.أس.آي.
أس)، وهــــو مركز أبحــــاث أميركي، خلال 
”مؤتمــــر خطــــة العمــــل الصينــــي“، ”لقد 
أنشــــأت الصين مكانة رائدة في مجال ج5، 
تمثل 40 في المئة من سوق البنية التحتية 
العالمية. وهذه هي المرة الأولى في التاريخ 
التي لا تقود فيها الولايات المتحدة الحقبة 

التالية من التكنولوجيا“.

ستار حديدي

تشــــير التقديرات إلى أنه بحلول عام 
2025، قد ينتج الإنترنــــت الصناعي الذي 
يعمل بتقنيــــة ج5 فرصــــة اقتصادية بـ23 

تريليــــون دولار. وإذا اســــتمرت الصــــين 
فــــي الهيمنــــة علــــى مجال ج5، فســــتكون 
قــــادرة على الســــيطرة على سلســــلة من 
الفرص التي أوجدتها التقنيات الناشــــئة 
التي تعتمد على تلك المنصات وتتشــــابك 

معها.
وحسب شينغ، تأمل الولايات المتحدة 
في قمع شــــركات الإنترنــــت الصينية من 
خــــلال السياســــة، بهدف تحقيــــق أهداف 
و“إســــقاط عدة طيــــور بحجــــرة واحدة“، 
ومــــن أكبر الطيــــور الحفاظ علــــى هيمنة 

الإنترنت.
وفـــي مواجهـــة مثـــل هـــذه الهجمات 
العلميـــة  القـــوة  فـــإن  المســـعورة، 
هـــي  القويـــة  المســـتقلة  والتكنولوجيـــة 
الســـبيل الوحيـــد للصين لمقاومـــة هيمنة 
الولايـــات المتحـــدة والطريقة الأساســـية 
والمصالـــح  الحقـــوق  علـــى  للحصـــول 
الأساســـية للبقـــاء والتنميـــة. وهذه هي 
الطريقة الوحيدة لخدمة البشـــرية بشـــكل 

أفضل. 
للعلــــوم  حديــــدي“  ”ســــتار  إقامــــة 
والتكنولوجيــــا ضــــد الصين لــــن يضحك 
الولايات المتحدة فــــي الأخير. في الواقع، 
علــــى الإنترنت  فــــإن ”الجــــدار التقنــــي“ 
الــــذي بنتــــه الولايــــات المتحدة قــــد أدى 
إلى إعاقــــة التعــــاون التجــــاري والتقني 
الطبيعي، ولن يؤثر على الجانب الصيني 

فقط.
الفرنســــية  ”لومونــــد“  وتعتقــــد 
أن مــــا يســــمى بـ“النصــــر“ لأميــــركا لــــن 
يخلو مــــن هزيمة الــــذات. وكانــــت مجلة 
أكثــــر  البريطانيــــة  ”الإيكونوميســــت“ 
صراحة، بالقول إن شــــركات التكنولوجيا 
الأميركيــــة ســــتكون أكبر ضحيــــة لفصل 

التكنولوجيا بين البلدين.
فــــي التحليل النهائــــي، يعتمد التقدم 
علــــى  للصــــين  والتكنولوجــــي  العلمــــي 
الاعتمــــاد علــــى الــــذات والعمــــل الجاد. 
لقــــد أصبحــــت الصين واحدة مــــن القوى 
العالمــــي  التأثيــــر  ذات  التكنولوجيــــة 
ولا يمكــــن لأي قمــــع سياســــي أن يوقــــف 

تقدمها.

لماذا تخشى الولايات المتحدة فقدان هيمنتها التكنولوجية
٢٣ تريليون دولار سبب كاف لإعلان حرب على الصين

الاقتصاد الرقمي أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي العالمي. وبينما 
تؤدي المنافســــــة العادلة إلى تحسين مســــــتوى التنمية العام للاقتصاد، فإن 
ممارســــــة الولايات المتحدة تســــــييس الاقتصاد الرقمي في مواجهة الصين 
تتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة، وأن ما تسميه اليوم واشنطن بـ“النصر“ 

قد لا يخلو غدا من الهزيمة.

الأوروبيون متحمسون لتعزيز أجسادهم بأجزاء روبوتية

التعزيز البشري أحد أهم الاتجاهات التكنولوجية اليوم

ترامب يسعى لإقامة «ستار حديدي» للعلوم والتكنولوجيا ضد الصين

المتحمسون للتعزيز 

يختبرون حدود ما هو ممكن 

لكننا نحتاج إلى معايير 

متفق عليها مع تقليل 

المخاطر إلى الحد الأدنى

لأول مرة لا تقود 

الولايات المتحدة 

الحقبة التالية 

ويليام بار

صينية،
كية عن

دية.
منظور 
لأبحاث 
ير كبير 
، والتي 
سياســــة 
فة حول 
ولوجيا 
ســــنوات 
 تقارير
ت ذات
لتجارة
ة، يؤكد
ســــياق
ة عالية
ت إدارة
رفا بعد

، وفــــق
ظ على
ى ركائز
شــــنطن،

لم تســــتطع الشــــركات الأميركية الحفاظ 
على الزخم الرائد.

كما تأثر احتكار الشــــركات الأميركية 
الحوسبة السحابية، والتجارة  أيضا في
الإلكترونيــــة، وتمويل الإنترنــــت. وهناك 
الموجه نحو  أيضــــا الــــذكاء الاصطناعــــي
مثــــل  الناشــــئة  والمجــــالات  المســــتقبل 
البيانات الضخمــــة، كما تعتقد الولايات 
الصــــين  بــــين  المنافســــة  أن  المتحــــدة 

والولايات المتحدة أصبحت شرسة.
 ومع ذلك، يؤكد شينغ أن الولايات

المتحدة لم تفز هذه المرة 
من خلال المنافسة 
المفتوحة والحرة 

والعادلة عبر 
تحفيز قدراتها 

الابتكارية 
الفريدة والقوية

في العالم.
في الواقع، 
تتمتع الولايات 
المتحدة بمزايا
قوية في مجال
التكنولوجيا 

للولايــــات  والسياســــية  والاقتصاديــــة 
المتحدة.

من الواضح أن الولايات المتحدة لن 
تكون عديمة الضمير 
كما كانت في السابق 
في جمع المعلومات 
الاستخباراتية عبر 
الهواتف المحمولة 
والإنترنت إذا 
تبنت دول أخرى 
معدات الإنترنت 
الصينية.

الأمي الماليــــة  الأوراق تكنولوجيــــا 
لأس الإجماليــــة  الســــوقية  القيمــــة 
الأوراق الماليــــة فــــي العديد مــــن ال
وقــــد أقنــــع هــــذا الوضــــع النــــاس
المســــتقبل م الاقتصــــاد العالمي في
أن يهيمــــن على العالم مــــن خلال اق

الإنترنت.
6 فبرايــــر 2020، صــــرح الم فــــي
العــــام الأميركي ويليام بــــار بصراح
مركز الدرا خطابه الرئيســــي فــــي
الاســــتراتيجية والدولية  (ســــي.أس
أس)، وهــــو مركز أبحــــاث أميركي،
”مؤتمــــر خطــــة العمــــل الصينــــي“
أنشــــأت الصين مكانة رائدة في مجا
40 في المئة من سوق البنية ال تمثل
ال المرة الأولى في العالمية. وهذه هي
التي لا تقود فيها الولايات المتحدة ا

التالية من التكنولوجيا“.

ستار حديدي

تشــــير التقديرات إلى أنه بحلو
2025، قد ينتج الإنترنــــت الصناعي
فرصــــة اقتصادي يعمل بتقنيــــة ج5


